
تقـدم اليوم ضـمن نشـاطات نهـارات )المدى(
الخـاصـة بــاستـذكــار حيــاة واعمـال الــروائي
العــــراقـي الـكـبـيــــر غــــائــب طعـمــــة فــــرمــــان
مـســرحيـة )ظلال علـى نـافـذة غــائب( الـتي
كــتــبهـــــا للــمــــســــرح الاســتـــــاذ علــي حــــســين

واخرجها الفنان حيدر منعثر
وقـد حـصلت علـى فـرصـة مشـاهـدة )الجنـرال بـروفـة(
الخـاصـة بهـذا الـعمل المـسـرحـي الطـيب الـذي شـارك
فـيهــا عــدد مـن الفـنــانـين المــرمــوقـين وفي مقــدمـتهـم
الـرائـد سـامـي عبـد الحـميــد والفنـان ســامي قـفطـان
والـفنــانــة الكـبيــرة شــذى ســـالم والـفنــانـين المتــألـقين
زهـــرة بـــدن وريـــاض شهـيـــد ومحـمـــد هـــاشـم وجـمـــال

الشاطي وميلاد سري.
كـــان شجـيـــاً ان يقف ســامـي عـبــد الحـمـيــد لـيجــســد
شخصـية غـائب وان يـتحرك سـامي قفطـان بحيـويته
المـعهــــودة لـ)يــــشخـــص شخــصـيــــة حـــسـين مــــردان في
)خــــمـــــــــســـــــــــــة اصـــــــــــــوات(
ـــــات اخـــــرى وان وشخـــصــي
تتحـرك شـذى سـالم علـى

المسرح بلتقائيتها.
في تـاكيد احتـرام التجارب
الاكبر وفي جماعية العمل
ــــى الفــنــي وفي القـــــدرة عل
تقـبـل الملاحــظــــة وتعــــديل
مـسار الـشخصيـة تذكـرني
هــــذه الـــصـــــورة العــملــيــــة
لـلمـســرح بـتقـــاليــد فــرقــة
ــــذي المــــســــرح الحــــديــث ال
كـــنـــت اشـــــــرف بـحــــضـــــــور
بــروفــاتهـــا منــذ عــام 1959
ــــــــــراهــــيــــم جـلال ايــــــــــام اب
ويــــوسـف العــــانــي وزيــنــب
ـــــــرمـــــــاح وآزو ـــــــاهـــــــدة ال ون
ـــــــد ـــــــرائـع ســـــــامـــي عـــب وال
الحـميــد والمــرحــوم فــاروق
فــيــــــاض وفــــــاضـل خـلــيـل
ـــــاصـــــر وســـــواهــم مــن عــن

الفرقة الشابة.
ان الجمهـور الـذي سـتتـاح
له مـشـاهـدة )نـافــذة علـى
ظـلال غــــــائــب( في )نـهــــــار
غــــائـب( وهــــو نهــــار المــــدى
التــاسع سـيكـون مـسـتعـدا
لمــــشـــــاهــــــدة العـــــرض مــن
ـــــو قــــــدر لهـــــذه ـــــد ل جـــــدي
المـــســــرحـيــــة ان تقــــدم مـن
جـــــــــــــديـــــــــــــد دون ان يـقـف
عرضـها عنـد حدود )نهـارات المدى( بل ان يكـون )نهار
غــائـب( فــاتحـــة لعــروض مــسـتـمـــرة لهــذا المــســرحـيــة
المـصـممــة لـتقــدم عــدة شخــصيــات مـن اعمــال غـــائب
وينـطلق صــوتهــا رائعــاً حلـواً لـتغـني مـجمـوعـة اغـان
عـــراقيـــة تتـطلـبهــا المـشــاهــد الخــاصــة بهــذا العــرض
الـوثائقـي التسجيـلي لاعمال وحـياة ابن بغـداد غائب
فرمان وهو يحكي وجعه وغربته وان يجسد الفنانون
الاخــرون شخــصيــات غـــائب الاولــى كـنت ارقـب بفــرح
انفعالات المخـرج حيدر منعـثر وهو يعـطي ملاحظاته
الاخـراجيـة للسـاميـان ولسـائر المجـموعـة حيث يـنفذ
ــــون اثقــــال الجـمــيع مــــا يــــريــــده المخــــرج وهــم يحــمل
تجــاربـهم الـســابقــة ويجــدون فـيهــا مـتكـــأ لنـشــاطـهم

المسرحي الجديد.
وقـد أسعــدني بعـد هــذا التفــاف الجمـيع بعــد انتهـاء
البـروفة النـهائيـة حول المخـرج والفنـان الكبيـر سامي
عبـد الحـميــد ليـسـتمعـوا الـى مـلاحظـتهمــا الادائيـة
يشـاركهم مـديـر المسـرح اسعـد عـامـر ومسـاعـد المخـرج
جمـال الـشــاطي كـانـوا بــذلك يـؤكــدون علــى تقــاليـد

المسرح العراقي الراسخة.
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بعد )الجنرال بروفة(
نافذة على ظلال غائب

بـاسم عبـد الحمـيد حـمودي

المدى الثقافي10
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العدد )1082( الخميس)8( تشرين الثاني2007
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ان الجمهور الذي
ستتاح له مشاهدة
)نافذة على ظلال
غائب( في )نهار
غائب( وهو نهار
المدى التاسع
سيكون مستعدا
لمشاهدة العرض
من جديد لو قدر
لهذه المسرحية ان
تقدم من جديد
دون ان يقف
عرضها عند حدود
)نهارات المدى(
بل ان يكون )نهار
غائب( فاتحة
لعروض مستمرة
لهذا المسرحية
المصممة لتقدم
عدة شخصيات من
اعمال غائب

مـا وجــدتهُُ مـكتـوبــاً معلقــاً علـى الحـائـط
الحجــري في )ديــر مــار عــوديـشــو( بقــريــة
ديــــرنــي، القــــريــبــــة مــن مــــديــنــــة دهــــوك

ومصيف سرسنك، شمال العراق يقول: 
)بــوشــر بـبنــاء ديــر مــار عــوديـشــو، لقــريــة
ديــرنـي، الـــذي يعــود تــاريـخه لــسـنــة 311
للـميلاد، بعــد قصـفه بقنـابل نـابـالـم عبـد
الــــسلام عــــارف ســنــــة .1963 تمــت إعــــادة
بنــائه مـن قبـل إليــاس داود حنــا والمقــاول
أحـمـــد عـبــــد الله العـمــــادي، بعــــد جهـــود
إيــصــــال طــــريق الــسـيــــارة الــيه مـن قــبل
الـسيـد محـسن صـالح أغـا وهـرمـز مـاميـا
سـنـــة .1984 أكُــمل بـنـــاؤه في نهـــايـــة عـــام
1985، لكـنه فجُـّـر أثنــاء حملـة الانفـال في
تـأريخ 4/ 5/ 1987 من قبل حكـومة صدام
حـسين. أعيـد بنـاء الديـر بعـد تفجـيره في
الانفـال الاولـى سنـة .1987 المـشتـركـون في
بنـائه: منـظمة الـكنائـس العالمـية، حكـومة
اقلـيـم كــردسـتــان والــدكـتــور روز شــاويــش،
بـالإضـافـة إلـى مــا تبـرعّ بـه ابنــاء القـريـة
المغتـربون، وإلـى واردات الديـر. أكُمل بـناؤه

سنة 1999.(2000 – 
وقفـت نهــى تقــرأ اللــوحــة وكــأنهــا تــسجل
تأريخ العـراق الدامي العنيف مؤخرا. أين
عـنهــا المــؤرخــون!؟ تــســاءلـت بـيـنهــا وبـين
نفــسهــا. ديــر عـمــره مــا يقــرب مـن 1700
سنـة. يـا للخـزي. لمـاذا يفجــرونه؟! أختهـا
لمـيـــاء مــشغـــولـــة في الحـــديــث مع إحـــدى
الـراهبـات في سـاحـة الـديــر. كلتـا الاخـتين
علــى مــوعــد مع )مـتي(، الــواقف الــصبــور
تحت الجبل بانـتظارهما بسيارته الاجرة.
لـم يــصعــــد بهـمــــا للـمـكـــان، شـــاكـيـــا مـن
صعـوبـة قـطعْ الـطــريق الـوعـر بـالــسيـارة.
الدرب المبلـط السالك نحـوه قبلا، مملوء،
الان، بالحصى والحجـارة الضخمة الملقاة
قصدا فيه. حدث هذا، كما فهمتا، تحسبا
مـن أن يعـتــدي علـيه أحــد ممـن يــدعــون
أنفـسـهم بــالاسلامـيين بــسيــارة مفخخـة.
هذا ديـدنهم في السنـوات الاخيرة من دون
وازع أخلاقــي أوضــمــيــــــر، بلا أي اعــتــبـــــار
لقيـمة انـسانـية أو تـأريخـية. عـار ما بـعده

عار. نادت على أختها:
- لمياء، تعالي هنا، تعالي أقرأي.
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الخـارجي كـله. سطـوح الـبيـوت تـنتقـم من
الخـــــوف ســــــابقــــــا، اشهـــــرت اســطـــــوانـــــة
الــســتلايـت المــسـتـــديـــرة بـــوضـــوح، كـعلـم
وطـنـي، يـثـبـت كــون المـتــواجــديــن داخلهــا

صاروا أحراراً، أخيرا.
نهـى لا زال أصـبعهــا يفتــش عن فـضــائيـة
عــربيـة بـالـرمــونت كــونتــرول، متـنقلــة من
محـطـة إلـى أخـرى، تـظهـر وجـوهــا تلـوك

كلاما يتناقشون به. علقت لمياء:
- وقع الـنــاطقــون بــالـضــاد علــى كـنــز لا
ينضب، كمـا يبدو. أفواه كثيـرة تقول شيئا
لا جـدوى منه، سعيـدة كونـها ظـهرت عـلى
الــشــاشــة وأرضـت نــرجــسـيـتهــا، كــأنهــا في

حفلة صيد وقنص لولا قلة المحصول. 
ردت نهى علـى أختها، تقفز اصـابعها على

الازرار لتغيير المحطات بسرعة:
- يتهـاوشـون فـيمـا بيـنهم، يقــاطع ويفنـد
بعـضهـم بعـضـا حـول مــواضيـع سيــاسيـة،
محـــال أن يـتـفقـــوا علـــى رأي. الغـــالـبـيـــة
منهم رجال، نادرا ما تظـهر امرأة سياسية
مـثلهـم، متفــرعنـة، الأنــا عنـدهــا لا يعُلـى

عليها.
- المنطقـة مشغولة بمـشاكل متكررة، تلعق
جـروحهـا وتضمـدها. مـا الحل؟ في أحـيان
كــثــيـــــرة، يــتهــم كل واحـــــد مــنهــم الآخـــــر
بالعـمالة. اتهام سهل، بسيط لديهم. منذ
سنين، وهـذا ديدنهم. لقد انـتشرت وسائل
الاعلام الحـديثـة وتطـورت ونحن لانـسمع
إلا بهــذه الانـبــاء والاتهــامــات. الآن بــدأت
حــالــة الـتخــويف بــالــردة والـتـكفـيــر. كـي
يـــتـحــكـــمـــــــــوا بـــــــــالـعـــــــــالمـــين مــكـــــــــان الله
الغفورالـرحيم. مـاذا بقي عـندنـا؟ الخيـبة
شيء اعـتيــادي، جــزء من نــسيـج حيــاتنــا
اليومي. لا شغل لنا إلا لاستقبال الاسوأ.
الـتفجيــرات من جهـة، الحــروب، الاعتـداء
العنيف علـى حيـاة الافراد المخـالفين لهم
لـكي يمـوتـوا أو يـصبحـوا أقـزامـا، قـميـئين
مـن الــرعـب، الحـصــارالاقـتـصــادي بــسـبـب
ســوء سيـاسـاتـهم وتــدابيــرهم هـو الــرائج،
المنـافـســة، الغيــرة، التكــالب علـى الـسلطـة

والنقود، أمور لا تتوقف.
نظرت نهى إليها ثم للشاشة قائلة:

- المـتكـلم يـظهــر دائمــا عفـيفــا بــريئــا، بل
ملاكا أحيانا ولديه الخبر اليقين.

انتبهت لمياء لضياع الوقت:
- دعينا، بالله عليك، منهم.

نفضت نفسها قائمة من مكانها ضجرة:
- ســأذهب إلــى الـشــرفــة لعـليّ أجــد أحــدا

أدردش معه من النزلاء.
- أوه، أكيــد، صــاروا كـثيــريـن. رأيتـهم قـبل
قلـيل يخــرجــون بــالعــشــرات مـن بــاصــات
محـملــة بـهم قــادمــة من المــدن العــراقيــة.
صـــاحـب الـبـنـــايـــة طـمـع بهـم. يــتفـــاوض
وإياهـم كي ينـاموا عـلى الحـشيـش الليـلة،
على ما فهمت، هنا، في حديقة البناية.*

* الفصـل السـابـع عشـر من روايـة )منَ لا
يعرف ماذا يرُيد( المعدة للطبع.
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ـــى الـتـلفـــزيـــون. تعـلق قــطعـــة قـمـــاش عل
شـبــاك لـيـشـبه الـسـتــارة. بـين حـين وآخــر،
تـلمح مــالك الـبنـايـة مـن النـافــذة، ضخم
الجثــة، جــالـســا أمــام البــاب علــى كــرسي.
يـسكن، كمـا فهمتـا منه، بمديـنة العمـادية
ويــأتي، يــوميـا، لهــذا المكـان لاجـراء اللازم
ومعــاينــة المــؤجــريـن ومحــاسبـتهـم في دفع
الايجـار مقـدمـا، خـوفـا من فـرارهـم، ليلا،
أثنـاء غيـابه. أولاده الاربـعة يـعوضـونه من
نــاحيـة الـرشـاقــة، يتــراكضـون في الـبنـايـة،
خفافـا، مسيـطريـن على الـداخل والخارج

بعيون شديدة الحدة بالنظر.
عنـدما خرجـت لمياء من الحمـام، تطرقت،

رأسا، لصلب الموضوع:
- لايمـكــن أن تــتــصـــــوري الـــــوقــت الـــــذي
أضعـته والمعـقمــات الـتي اسـتخــدمـتهــا في
الحــمـــــام هــنــــــا. كل شــئ فــيه مـكــــشـــــوف
مــســطحّ. الـبـقعــة الـنــظـيفــة تـتــسخ بمــا
يــسـمـــى هـنــــا طهـــارة. يـــا الله، كـم كـــانـت

قذارتها مرعبة. 
- مـثلي تمـامـا البـارحـة، كـأننـا قـدمنـا من

لندن لتنظيف حمام الشقة.
- الــشئ الآخـر الـذي ربمــا لم تـفطـني له،
هـو أن مقـاعـد اسـرة نـومنـا مـحشـوة بـقش

يابس بدل القطن أو الاسفنج؟
- لـم ألحــظ ذلـك. المهـم أن يـكـــون القــش

نظيفا.
- علـى أية حـال، انتهينـا الآن والحمد لله،
لا نريـد أن نستـمر بـالخوض في هـمومـنا.
دعـينـا نـبتعـد قـليلا الـليلـة. رجـاء افـتحي
محطـة تلفزيـون مسليـة للتـرفيه، أو ربـّما
هـنــاك فـيلـم وثــائقـي عـن الحـيــوانــات، أو

الطبيعة. كفانا أخبارا. 
- صدقتِ.

ظلت نهى تضغط على زراّلآلة لتشغيلها.
لحــسـن الحــظ، أوصل صــاحـب الـبـنــايــة،
بعـد سقـوط الـنظـام، تلفـزيـونـات الـبنـايـة
بالهـوائيـات الفضـائيـة بالعـالم كغيـره من
العــــراقــيــين، مــن شــــدة الـــشــــوق لـلعــــالــم
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لـرؤيتهـما. عـمرهـا أكثـر من ثمـانين سـنة،
تـشكو، الآن، من أقـدامها التي تـعيقها عن
الــسـيــر وكــأنْ، الـتــصـق بهــا طـين، حــسـب
تعـبيـرهـا. قـدمـت لهمـا، مـبتــسمــة فخـورا

ابنها: 
“ هــذا)متي(“. كـان عمـره نفـس عمـر لميـاء
تقـريبـا وسبق أن لعبـا معاَ في طفـولتهـما.
بعــد الــسلام والحــديـث عـن ذكــريـــاتهـمــا
ــــالــتفـكــيــــر في آقــتــــرح )مــتــي( علــيهــمــــا ب
الانـتقــال مـن هــذا الفـنــدق والـبحـث عـن
مكـان آخـر. مـن المحبـذ، بـرأيـه، أن يفتـشـا
عن فندق أخر بمصيف سرسنك القريب.
رحبتا بالـفكرة وحزمتا أمـرهما على ترك
المكـان غـدا صبـاحـا مـتفقين علـى أن يـأتي
كي يـأخذهـما بـسيـارته، وهـكذا صـار لهـما

رفيقا في الطريق منذ ذلك الحين.
صـُفق الـبــــاب بعـــد دخــــول نهــــى فعـــرفـت
أخــتهــــــا أنهــــــا عــــــادت مــن مـحل الخــبــــــز
القريب. صار روتين حياتهما واضحا منذ
أن استقرتـا في هذا البنـاء الواسع المهبهب
بــالغــرف والــشقق في مـصـيف ســرســنك.
المكان علـى هذا التصـميم، اللا فواصل به
بــشكـل محكـم، ينــاسب المــالك. قـسـم من
جـدرانه من الخـشب العـادي، تتحـرك، إذا
شــاء، حــسب الحــاجــة. يـسع عـشــر عــوائل
وأكثـر، تـبعـا لـكثـرة الـزبـائـن واكتـظـاظـهم
حــسـب المــوسـم. إنهـمــا بــانـتـظــار وصــول
والدتهـما وأخيهـما من بغـداد مع عروسه.
كل شـيء يهــون، أثـنــاء تــوقـع ذلك، غــدا.
تعـدلان المكان الـذي سكنـتا به بـالتـنظيف
والـتــرتـيـب، مهـيـئـتـين نفــسـيهـمـــا للـيلــة
الانتـظــارالاخيــرة علــى أحــر مـن الجمــر.
دخلتْ، قـبل قلـيل، لميـاء لـلحمـام بعـد يـوم
كـامل قضـته في التحـسينـات والتـرميـمات
الـتي أجــرتهــا لتـصبح الـشقــة فعلا شقـة،
بـتقــديــرهــا. تملأ، حـينــا، كــأســا زجــاجيــا
بالماء لتـضع فيه ورودا برية وجـدتها تشبه
الـنـــرجــس، مـــرة أخـــرى تــنفــض وتمــســـد
المـقــــــاعــــــد والــتـكــــــايــــــا لـلـجـلــــــوس أمــــــام
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الاكباد، الـدجاج المحـمص المتقلب بـاسياخ
الحــديــد بــافــران زجــاجـيــة كهــربــائـيــة في
الهــواء الــطـلق. الـنــاس جــالــســـون علــى
كـــراســي أو تخـــوت يــــأكلـــون ويـــدخـنـــون،
يـتحدثـون لاهين دون أن يعبـأوا بمنظـرها
أو بــالـــرائحـــة المخلــوطــة بــالـعفــونـــة مع
رائحة اللحم المـشوي. أثناء سـيرهما تلك
ــــة، وحــــدهــمــــا، دون دلــيـل، واجهــتــــا اللــيل
أعـدادا كبيرة من السكـان قادمة من بغداد
والمـــــدن العـــــراقــيـــــة الأخـــــرى. وجـــــوههــم
شـاحبـة، قلقـة، تفتـش عن مـأوى للـسكن.
يـســألــونهـمــا بـلهفــة عـن سعــر فـنــدقهـمــا
وعــنـــــوانه، مــتحـــــدثــين عــن غـلاء اسعـــــار
الفنـادق الـتي ارتفعـت، هنـا، فجـأة كـالحـر
الـشديد ببغـداد وغيرها مـن مدن الجنوب
الذي اشتـد قيظهـا، بالاضـافة إلـى آنعدام
الأمن والـتفـجيــرات العـشــوائيــة. الـشهــر،
ــــــوم، شهـــــر آب )الـلهـــــاب( كــمـــــا هـــــو مـعل
والكهـرباء مقطـوعة معظم الـوقت، يفجر
المخـــربـــون مـــؤســســـاتهـــا راغـبـين في أن لا
يــسـتقـيـم الــوضع، آنـتقــامــا، كـي يـتــذمــر
الـنــاس فـتــسقــط الحكــومــة جــراء ذلك و
عــذرهـم أن الاحتـلال الاميــركي جــاء بهــا

وهو يلُعن. 
أدركـتــا، وهـمــا تـتجــولان في المـنــطقــة، أن
المــدينــة كلهــا في وضع نقـاهــة بعـد مـرض
طــويل مـن الاهـمــال وعــدم العـنــايــة وهـي
تشبه بقية مدن العراق اللاحامي لها من
الحكـومة السـابقة، تحتاج إلـى منقذ دائم
مـخلــص. في صــبــــاح الــيــــوم الــتــــالــي، لــم
تتـحملا الاوضـاع الخــدميـة بــالفنـدق ولا
الــــــوضع المــتـــــردي في الخـــــارج. اتـــصلــتـــــا
بـوالدتهـما بـبغداد ذاكـرتين لهـا وصولهـما
أمـس، مــشتكـيتـين من صعـوبـة ظــروفهمـا
مـن حيث الـسكن، آمـلتين أن تجـدا فنـدقـا
أفــضل، الـيـــوم، والاتــصــــال بهـــا مــن أجل
إعـطــاء عـنــوانه كـي يـتـم اللقــاء القــريـب.
بعدئذ، أثناء المحادثة معها ذكرتهما بـ )أم
مــتــي(، أنــســيــتــمــــاهــــا؟! المــــرأة الــطــيــبــــة
الآشورية التي اشتغلـت عاملة في بيتنا في
المــاضي بعـد زواجـي، هي تـسـكن )دهـوك(.
طـالمـا اتصلـت بي حين تـزور بغـداد، تـزورنـا
أحـيانـا، وأنا أحـنّ لها كـأختي. كـانت شـابة
ـــالات في مقـتـبـل العـمـــر، كــمعــظـم الـــشغّ
الـنــازحــات مـن الاريــاف والمــدن العــراقـيــة
المهملة بـالعراق. عـوائل، عوائل، بـحثا عن
الـــــــرزق والـــــــوظـــــــائـف، والحــكـــــــومـــــــات في
العاصمـة بغداد لاهيـة كغانيـة لا تفكر إلا
بـنفـسهـا.. وهـذه قـصـة أخـرى! أعـطتـهمـا

رقم هاتف 
)أم مـتي( علـى أمل الاتصـال بهـا في أقـرب

فرصة كي تساعدهما.
المهـم، ســرعــان مــا وصلـت )أم مـتـي( بعــد
المخــابــرة، مع ابـنهــا بــسيــارته الاجــرة إلــى
فــنـــــدقهــمــــا، وهــي مــتلـهفــــة، مـــشــتــــاقــــة
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- ماذا وراء هذا الجدار؟
تساءلت نهى مستغربة

- بقـايــا قصـور صـدام حـسـين التـي بنـاهـا
لـنفـسه قــرب شـلالات المنـطقــة والـينــابـيع
الـطـبـيعـيــة العــذبــة وعلــى قـمـم الجـبــال
العــالـيــة وسـيـّجهــا، كـمــا تـــرون، بجــدران
عـــالـيـــة مـنــيعـــة، كـي يمــنع الــسـكـــان مـن
الوصـول اليهـا أو إلقاء نـظرة ولـو قصـيرة
علـيهـــا أوعلــى بـيــوت حــاشـيـته وأخـــدانه

القريبة من قصره. 
- وهل الوصول إليها اليوم سهل؟

- نعـم، الــوصــول إلـيهــا الـيــوم مــن أسهل
الاشيــاء، فلقــد هــدم الــسكــان الغــاضبــون
المـتــضـــررون، الــسـيـــاج بمـــواقع عـــدة، أثـــر
سقـــوط الـنــظـــام، لـم يــبق جـــزء لـم يـنـلهْ
التــدميـر مـن تلك القـصـوروالـدور أيـضـا.
أنـظــرا، هنــا، مثـلا، وهنــاك، علــى مـســافــة
أقصـر. المفـارقــة الصـارخــة، أراد، بتفـكيـره
ــــاقــتــــراح مـــســتـــشـــــاريه الـــســــاذج وربمــــا ب
المـتـملقـين أن يخلــد اسـمه علــى الــسـيــاج
بكـتــابــة الحــرفـين الاولـين مـنه فقـط، أي
)ص. ح( على آجرتين، بين مسافة وأخرى
على طـول السيـاج، لكن، أنظـرا للنتـيجة.
الــــســيــــــاج ثـقــبـه الــــسـكــــــان مــن هــــــاتــين
الآجـرتين، المنقـوشتين بـالذات، علـى طول
ــــان المـكــتــــوب الجــــدار. انــتــــزعــت الآجــــرتّ
عـليـهمــا )ص. ح( صــار مكــانـهمــا فجــوات
ـــوا مع قــصــوره وثقــوب فــاغــرة. كــذا فـعل
الاخــــــرى لمحــــــو اســمـه وآثــــــاره، يـقــــــال إن
بـالـشمـال، فقـط، أكثــر من أربعـين قصـرا،
كلـها دمـرت، لم تـقدر الاهـالي علـى تحمل
منظـر أوتـرك أي ذكـر له أوأثـر في المـنطقـة

كلها، من كثرة ما عانوا منه.
منــدهــشتــان، مـتعجـبتــان، تتـطلعــان إلــى
قـمم جبال، عليهـا قصور متهـدمة، تحتاج
إلــى منــاظيــر أو تلــسكــوبــات كـي تفحـص

بوضوح. تساءلت إحداهما:
- وكيف يصل إليها؟

- بطائرات الهيلوكوبتر.
ثم ذكـّرهمـا )متـي( بمثل قـديم: “ مـا طـار

طير وأرتفعْ، إلاّ كما طار وقعْ “
جــرى كل هــذا، بعــد أن انــتقلـت الاخـتــان
إلـى مصيـف سرسنك، بعـد ترك فنـدقهما
المـتعـب الــذي أنــزلهـمــا فـيه الــســائق مـن
الحــــــدود العـــــراقــيـــــة/ الــتـــــركــيـــــة، وكـــــان
محـطـتهـمــا الاولــى بــالمــديـنــة القــديمــة
)دهـــوك(. هـنـــاك اكـتــشفـتـــا مــن اللــيلـــة
الاولى، وهما تسيران على الاقدام بانحاء
المكـان، أنه يتـوسط مـوقعــاً كثيــر الضجـة،
مـكـتــظـــاً بـــالمقـــاهـي والـــدكـــاكــين المغـبـــرة
المهملـة، سـواقي مجـارٍ محـيطـة به وكـأنهّـا
بـنيـت في فتـرة مـا قـبل التــاريخ. لـم يبـذل
أحــــد جهــــدا في تغــطـيــتهـــا وهـي تـتـمـعجّ
كــالحيــة الــزرقــاء مكـشــوفــة آسنــة. قــريبــا
منهــا يبــاع الكبـاب المـشـوي والفـشــافيـش/
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اســرعـت الأخـيــرة الـيهــا بعــد مـصــافحــة
الــراهبـة مـودعـة، تـشكـرهــا علـى الــسمـاح
لهـما بـرؤية هـذا الديـر الاثري، وهـوجزء،
لا شـك، من أهـميــة المكـان. تــوجهت رأسـا،
ـــالقـــراءة ـــا ب إلـــى حـيــث تقـف نهـــى. بـــدأت
ممتـلئـتين آنــزعــاجــا وحــزنــا. كـيف يـُـدمـّـر
النـاس مكـانــا مسـالمــا للعبـادة؟ منَ يـسمع

ومنَ يجيب؟!
)مـتـي(، بــدوره، ظـل واقفــا، مــتكـئـــا علــى
سيـارته في اسفل الجبل بانتظـارهما. لقد
تطوع كـي يريهمـا مناظـر ومواقع المـنطقة
الخلابـة البـكر، بعـد أن اتصلا بـوالدته )أم
مـتي( تـسـتنجـدان بهـا كي تـسـاعـدهمـا في
إيجـــــاد مـكـــــان مــنـــــاســب للـــسـكــن عــنـــــد
وصــولـهمــا )دهــوك( قـبل ثلاثــة أيــام. من
حــسـن حــظهـمــا، تفــرغ )مـتـي( لـنـقلهـمــا
بــسـيـــارته مـن مـكـــان لآخـــر للـمــشـــاهـــدة
والـزيـارة. أطـلعهمـا علـى شلالات وينـابيع
طـبــيعـيــة، جـبـــالٍ مهـيـبـــة، سهــولٍ غـنــاء،
هـضــابٍ مخـضــرة، بعــد لـم تــصل لهــا يــد
العمــران، والتجــارة والمصـارف والـسيـاحـة
العالمـية. قـالت لمـياء معقـبة علـى جمـالها،
متـذكـرة مـا حــدثهمــا به التـونـسـي، رفيق
الـطــريق بمـطــار لـنــدن، وكـيف اسـتـطــاع
بــــــورقــيــبــــــة، أول زعــيــم لــتــــــونــــس، بـعــــــد
اسـتـقلالهــا في الخـمــسـيـنــات، مـن تحــويل
جمال الـطبيعـة فيهـا إلى ثـروة للاقتـصاد

الوطني:
- ســنكــون، أنــا ونهــى، بعــض شهــود علــى
هــذه المـنــطقـــة الغـنـيــة الــبكــر، المـتــروكــة
للحـظ والنـصيـب من قـبل ابنـائهـا والـتي
تحـملـت مــا يـكفـي مـن العـنف والآلام مـن
قـبـل حكـــام جهلــة أنــانـيـين. مـن المحـتـمل
تغـيـيــرهــا في غـضــون سـنــوات قلـيلــة إلــى
مـنــاطق يـحج لهــا الآلاف مـن الـبــشــرمـن
كافة أنحاء المعمورة، ومن الشعب العراقي
بـــالخــصــــوص في شهـــور الــصــيف، إذا مـــا
أخلــصـت الـنـيـــات وتعــاونــوا مـع بعــضهـم
بعــضــاً، كـمــا حــصل بـتــونــس، واسـبــانـيــا
وغيـرهمـا، صارت الـطبيعـة الجميـلة أكـثر
نـفعــا مـن الـثــروة الـنفــطـيــة الـتــي يكـثــر
الطـامعون بهـا، فضلا عن التلـوث البيئي.
سمع )متي( مـا قالته وهـو يسوق الـسيارة
وكــدليل علـى صحـة رأيهـا والبـرهنـة علـى
ضـيـــاع الامــــوال والفـــرص، عـكف )مـتـي(
مقود سيـارته إلى جـهة تؤكـد وتشيـر لعدم
الاخلاص للـمصلـحة الـعامـة فيـها، يـوما،

موضحا:
- ســأريـكمــا الآن مــا يخجل مـنه الانـســان

السوي.
وفعلا آبـتدأ يسير بـطريق مبلط طويل لا
يرى من علـى جانبـه إلا حائط عـالٍ عازل
مـبـنـيّ مـن الآجــر المفخــور. ظلـت سـيــارته
تـسابق الكـيلومتـرات من هذا الـطريق فلا

تنهيه.
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مـثقفــو وفـنــانـــو العــراق الـبعـيـــدون القــريـبــون
امـا عبـد الـستـار فقـد اوعــدني ان تكــون روايته
الجــديــدة “الــشـمــاعـيــة“ خلال ايــام بـين يــدي
لأقـــــرأهـــــا وســـــوف -كــمـــــا قـــــال- ســتـــــؤذيــنــي
ــــرتـكــته- قـــشــــور وتــضـــــاعف- الـقهــــر الــــذي ت

الباذنجان- رغم فرحي الكبير بها.
وكــان عبـد الـستــار ينـتظـر صـدورهـا في دمـشق
من “دار المدى“ وقبل ان يغادر عمان الى دمشق
جـاءني بـالنـسخـة الاولــى التي كـتبهـا وطبعهـا
ليقـدمهـا هـديــة لي وقـد كـتب علـى صفـحتهـا

الاولى:
“ابو المسرح.. يوسف العاني

هـــذه الـنـــسخـــة الاولـــى والاســـاس مـن روايـــة
الـشمــاعيـة الـتي عـشنــا فيهـا ردحــاً من الــزمن
ومــا زلنــا تحت سـقفهــا اهــديهــا الــى اول اسم

عرفته واحببته في عالم المسرح“
عبد الستار ناصر

آب 2007
حين مسكت الرواية قلت له:

“ســـــأكـــــون اول مــن يــــــدخل عـــــالــم روايــتـك -
الـشماعـية- كمـا كنت انـت اول من قطع تـذكرة
ـــة الـــدخـــول لمــشـــاهـــدة مــســـرحـيـــة - الـنـخل
والجيــران-“ روايــة الــشمــاعيــة كــان لهــا مــوقع
آخـر الصيـغة التـي توسل بـها عبـد الستـار وهو
يقــدم لـنــا الاحــداث مـن خلال الــشخـصـيــات
شخـصـيــة شخـصـيــة، وكــأنه يــوثق ويعـمق كل
شخـصيــة وكل الاحــداث تتــداعــى في اكثــر من
مــوقع دون ان تـنعــزل عـمــا قــرأت مـن قــبل بل
تتـشـوق الـى مـا سيـأتـي.. حتــى تصل الـى آخـر
سطـر، وانـت تحمل تمـنيـات في داخلك.. لـو ان
بعـض الاحــداث ســارت الــى مــســارات اخــرى..
وأتـت بـنـتــائج مخــالفــة الــى مــا وصلـت الـيه..
لـكــن حقـــــائق الــــروايــــة كــــانــت اقــــوى مــن ان
ينحرف بهـا عبد الـستار الـى ما نـريد ونتـمنى

وربما كما تمنى هو..
ان روايـة الـشمــاعيــة بتقـديـري حـدث كـبيـر في
مــســار الــروايــات الفــريــدة الـتـي قــراتهــا عـبــر

سنوات..
وكنت كما اشرت اول مـن قرأها ودخل احداثها

من بين كل قرائها..!
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وممـثلاً في واحــدة مـنهــا “اليــاقــوتـه“ لميــسلــون
هادي.. وابـدلت عنـوان قصته من “العـودة الى

الطاطران“ لتكون بعنوان “اللغز“
ولم تمض ايـام على لقـاءاتنا أنـا وعبد الـستار
واذا به يقــدم لـي روايـته “قــشــور الـبــاذنجــان“
الـتي صــدرت قبل اشهـر في عمـان.. ولـم تمض
ايــام قلائل ايـضــاً حتـى قـرأت الـروايــة وكتـبت

عنها ما يلي:
“حــين قـــــدمــت )العـــــودة الـــــى الــطـــــاطـــــران(
للـتـلفـــزيـــون عـــام 1997 اعــتقـــد انـنـي قـــرأت
معــظـم مــا نــشــر عـبــد الــسـتــار مـن قــصــص
قـصيــرة لاختــار تـلك القـصــة وبقـيت اقــرأ مــا
يقع امــامـي مـن قـصــص وبعـض مــســرحـيــات
نــشــرت لـه.. لكـن الــروايــات ظلـت بعـيــدة عـن
قراءاتي المباشرة بل كنت اقرأ ما يكتب عنها.

حين مسكت بـ“قشور الباذنجان“ واقرأ ما كتب
لـي من اهــداء جمـيل وحـميـم! حمـسـني ذاك
الاهـــداء الـــى قـــراءة الـــروايــــة بخــصـــوصـيـــة
تكـتــسـب اهـمـيــة “عـبــد الــسـتــار“ عـنــدي وفي
حـســاب كتـاب الـقصـة والـروايـة لا سـيمــا عبـر

سنوات اغترابه.
اجلت القـراءة لاكون مـؤهلاً لخصـوصيـة تلك
القــراءة.. سـيـمــا وقــراءتـي للــروايــات الاثـيــرة
عنــدي او كتــابهــا الاثيــريـن عنــدي.. تـسـتمــر
قــراءتـي لهــا وقـتــاً مـتــواصلاً مـنــذ الــصفحــة
الاولــى حـتــى آخــر صفحــة دون انقـطــاع الــى

قراءة اخرى تبعدني عن الرواية.
ولم اجـد نفـسي الا وانـا ارفع سمـاعـة الهـاتف
لاكلـم عـبــد الــسـتــار وانــا احــمل كل مــشــاعــر
الاعجـاب والتقدير واقول لـه كلمات كانت وما
زالــت مخلـصـــة بحقـه وبحق الــروايــة ودمــوع
فــــرح تــنــســــاب شهــــادات –كــمــــا قلــت- بل لــم
استـطع اخفــاء اعجــابي الحــار امــام كـثيــرين
من الــذين الـتقـيت بـهم مـن العــراقيـين وغيـر
العـراقـيين داعيـاً الـى قـراءتهـا فهـي بتقـديـري
الـصــادق أنمــوذجــاً فــذاً في الابــداع والامــانــة
وعمق الـطـرح وكـشف حقــائق اوشـكت ظـروف
تلتهـا ان تطـمرهـا او تضـعها في مـوقع مقـارنة

لا تبرر ما كان من اجل ما هو كائن..
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تحـييـني حــد الـعنــاق والـقبـل لتـطـمئـن علــى
صحتـي وعن “احــوالي“.. فلا ارد عـن الاسئلـة

الا بجملة قصيرة واحدة:
“مـا زلت اقف على الارض والعـراق يملأ عيني

وروحي..!“
انـني احـاول يـوميـاً متـابعـة “احـوال“ اصـدقـاء
كـثـيــريـن هـم هـنــا فــاســأل عـن صــديق العـمــر
المبدع الكبـير واستاذ الـرواية والقصـة ورائدها
“فــؤاد الـتكــرلي“ وقــد شفـي والحمــد لله –
كمــا اكــد لـي- من مــرض اتـعبـه وأضنــاه..
وقــــد كــتــب ضــمــن مــــا كــتــب “بعــيــــداً عــن
الجـســد“ ويـســألنـي بعــد ان قـلب قــامــوس
الـلغــــة الانــكلــيــــزيــــة ثــم قــــامــــوس الـلغــــة
الفرنـسية عـساه يجـد ترجمـة عربيـة دقيقة
لـكلـمــة ومفهـمــوم “المــونــودرامــا“ فقــد انجــز
مــســرحـيــة تـنـتـمـي الــى هــذا اللــون او هــذه
الــصـيغــة المــســرحـيــة فــأقـــول له: “انـت بـين
تعـبـيــر: مــســرحـيــة المـمـثل الــواحــد او بـكلـمــة
افــضل بـتقــديــري.. مــســرحـيــة الــشخـصـيــة
الــواحــدة..“ واذكــر له قـبل عــدة سـنــوات وانــا
أبعـث الــى مــؤتمــر المــونــودرامــا في “الامــارات
العــربيــة“ بــواحــدة من مـســرحيــاتـي “أنيـســة“
التي تنتمي الى المـونودراما ببحث كان عنوانه
“تجــــــربــتــي في المــــــونــــــودرامــــــا بــين الـفــــــرض
والافـتــراض..!“ وابحـث له عـن الكـتــاب الــذي
اصـدره الــدكتـور حـسـين علي هـارف.. وكــذلك

البحث الذي كتبته الدكتورة “نهاد صليحة“
والـتقـي بعــد سـنــوات مـن فــراق لا ادري عــدد
سـنـــواته عـبــد الــسـتــار نــاصــر الــبعـيــد عـنـي
والقــريـب مـنـي بمــا يـصلـنـي مـنه مـن قـصـص
ومقالات نقديـة لا تبتعد عن القـصة والرواية
أراه امامي وكـلانا يتـذكر مفـارقات عـديدة عن

الاخر..!
عبد الستار يتـباهى لانه كان وفوزي كريم اول
اثـنـين حجــزا تــذكــرتـين لـيــدخلا مــســرحـيــة

“النخلة والجيران“ عام .1968
واسـتعيـد انـا معه يــوم اختــرت قصـته “العـودة
الـى الـطـاطــران“ مع قـصـص عــراقيـة عـددهـا
عـشرة.. لاقـدمها للـتلفزيـون كاتـباً للـسينـاريو
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لـسـت مهجـراً، ولا مهـاجـراً.. بل انــا بعيــد عن
وطــنــي - العـــــراق- الـــــذي يـــسـكــن في الـقلــب
والـروح.. ولا ادري هـل سيـطـول هـذا الـبعـد ام

يقصر..؟
هنــا في ارض عــربيــة شقـيقــة عمــان اسيــر في
ارجــائهــا كل يــوم ولـســاعــات احيــانــاً والــوجــوه
الــتــي الــتـقــيـهــــــا مــن وطــنــي
ايــــــضــــــــــــــاً..
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يـــــــوسـف الـعـــــــانــي

ـــــــــــــــــــــــــــوحّـــــــــــــــــــــــش ـالـــــــــــت ـ
ســمــيـــــــرة المــــــــانع

سرسنك

خـلـــــــــود الـقـــــصـــيـــــــــدة الـــــــــرومـــــــــانـــــــســـيـــــــــة
ترجمة: فضيلة يزل

يـتواصل الحديث عن الشعراء الـرومانسيين حتى وان فات
آوانهم. فـقد تـعكس الـقصيـدة الفـترة الـزمنيـة التي كـتبت
فيهـا، لـكن الـشعـراء الـرومـانـسـيين يـستـلهمــون دائمـاً رؤى
الخـيــال الأنــســانـي بكـتــابـتهـم عـن مــا يمكـن ان يــوجــد في
الخـيال، وفي الخـيال فقـط، فالخـيال هـو القصـيدة نفـسها
تلك الـتي يـؤكـدهـا الاسـتمـرار والـدوام بـألهــام فكـر الــذين

يقرأونها. حتى ولو كان ذلك القارئ شخصاً واحداً.
لقـد بـدأ عصـر الـرومـانـسيـة في أواخـر القـرن الثـامـن عشـر
وامتــد حتـى مـنتـصف القــرن التــاسع عـشــر، وشهــد ظهـور
شعــراء أمثـال: بلـيك، كـيتـس، ووردزورث وكــوليــرج. في ذلك
الـوقت كـان العـالم يـشهـد ثـورات ومعـارك دائـرة في أمـريكـا
وفرنـسا وكـانت تلـك الثورات مـوضوع الحـوار الرئيـس لدى
الجـمـيع. فــالأضـطــرابــات واعـمــال الــشغـب في كـل مكــان،
والأنـتفاضـات في كل البلـدان، ومع قيـام الأنتفـاضات كـانت
هنـاك أيـضــاً أنتفـاضـة في عــالم الـشعـر. فـالـشعــراء في كل
أنحـاء الأرض بـدأوا يعبـرون عن وجـدانـاتهم، رداً علـى قـرن
الكلاسـيكيـة الجـديـدة، إذ ان صيغـة الـشعــر السـائـد آنـذاك

كانت تحتوي على تراكيب صارمة ومشاعر مكبوته.
لقـد ألـهبـت الأعمـال عــاطفـة الـشعـراء بـدلاً مـن ان تلـهب
الأعـتبـارات الفكـريـة، والخيـال الحـدسي بـدلاً من المـنطق.
وأخـذوا يفـضلــون التعـبيــر عن العـاطفـة والحـريــة والفعل
الـتلقــائي بـشكل صـريح ومـن دون قيـود بـدلاً مـن التـعقيـد
وفــرض الـنــظـــام. لقـــد فهــم شعــراء الـفكــر الــرومــانــسـي
الـطبـيعــة علــى أنهــا روح حيــة، تتــوافق مع مـشــاعــر الحب
والــرحـمــة الأنـســانـيــة، وهـم يـتــوقــون الــى أبــديــة لا يمكـن
بلـوغها بـسهولـة، إذ أمن الفكـر الرومـانسي انه علـى الرغم
من معـرفــة الأنسـانيـة لجـزء بـسيـط من الــواقع من خلال
حـواسنـا الخمـس، فلا زلنـا نـشغل أنفـسنـا، الـى حـد كـبيـر،
بالحقائق العلمـية والقيم الماديـة التي نكتسبهـا بحواسنا.
وسلمنـا بـأننـا لا نـدرك الحقيقـة الـواسعـة الـتي تقع خلف
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الأفــراد في تلـبـيــة الأحـتـيــاجــات الأجـتـمــاعـيــة الأســاسـيــة
)الغـذاء، العـائلـة والجـنس..الخ(. والأنـا المثـاليـة هـي أيضـاً
مـصــدر كل الأعـمــال الأبــداعـيــة وهـي تــشـبه إلــى حــد مــا
ــد مـصــدر كل الخـيــال الـثــانــوي لــدى كــولـيــرج، الــذي يعُ
استجابات القـدرة الأبداعية. أنها هـذا الاتساع الذي يكون
الخيـال الثـانـوي أو الأنـا المثـاليـة- وهـذا هــو السـر في بقـاء
الشـعر خالـداً. وأنها أيـضاً ذلك الخيـال الشعري الـثانوي/
ــــى صـيــــاغــــة المعــــانـي ــــا المـثــــالـيــــة الـتـي تــســــاعــــد عل الأن
والأستجـابـات للقـصيـدة- لأن ليـس الشـاعـر هـو مـن يمنح
المـعنـى في قـصيـدة مــا للقــراء، بل القــراء أنفـسـهم هـم من
يــصـــوغــــون المعـنـــى. أعـتـمــــاداً علـــى الــسـيـــاق والــثقـــافـــة
الأجـتـمــاعـيــة لــدى القــراء، إذ يمكـن اسـتـنـتــاج قــراءات لا
حصـر لهـا من الـنص، مع وجـود بعـض النصـوص المعـروفة
أكثــر مـن غيــرهــا. لـكن هــذا الاتـســاع لم يـكن هــو الــوحيــد
الـذي يـشكل المعـانـي والاستجـابـات والأفكـار النقـديـة التي
ـــود في القــصـيــدة. بـل الحقـيقـــة ان المعــانـي بـثـت روح الخل
والأسـتجــابـــات والأفكــار الـنقــديــة هـي الـتـي كــونـت هــذا
الاتـســاع. فلا يعــود خلــود الـشعــر إلــى كــونه يحـمل قــافيــة
جيـدة، بل الى كـونه مستلـهماً بصـورة جيدة. يقـول كيتس:
“ان الـشعـر يـجب ان يكــون عظـيمـاً ومتـواضعـاً، يـدخل روح
الانسـان، ولا يبـاغتهـا أو يحيـرهـا بنفـسه، بل بمـوضـوعه“.
أنه مــوضــوع الأعمــال الــرومــانــسيــة التـي تلـهم مـثل هــذه
الأفكار العظيمة في الانسان- فبالنسبة للموضوع الرئيس
في كل الشعـر الرومـانسـي تقريبـاً هو مـوضوع مجـرد. سواء
كـان هـذا المـوضــوع عن، الحـقيقــة، الجمـال، الحـب أو حتـى
الــتــــــوافـق بــين المحــــســــــوســــــات المجــــــردة، فـكـل الأعــمــــــال
الـرومـانـسيـة كــانت خـاضعـة لـلمفــاهيـميـة بـشكـل معتـدل
تقـريبـاً. ولكـونها مـواضيع مفـاهيمـية- ولـدت من المـفهوم-
فالمجال الوحيد الذي يمكن ان توجد فيه هو العقل وحده
- وفي وجـودهــا، حتـى وان كــان للحـظـات المـذاكــرة القلـيلـة

بعد قراءة القصيدة. تبقى مؤكدة خلودها الى الأبد.
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ســاعــة“. ضـمـن أربعــة ابـيــات يــذكــر بلـيـك اربعــة مفــاهـيـم
دقيقة، جميعها تقع ضمن الأشياء الحسية المجردة.

كــانت هــذه الـكتــابــات العــاطـفيــة عن المحـســوســات غــزيــرة
بحـالات الــوصف التعـبيـريـة. فــالصـور الـتي يكـونهـا العقل
عـن تـلك المحــســوســات تكــون أكـثــر تــأثـيــراً مـن أي كلـمــات
وصفـيــة تحــاول دائـمــاً وصف الـصــورة نفــسهــا. بــالــوصف
المـوجـود في القـصيـدة، يـتمـكن القـراء من أخـذ الخبـرة من
الـطرف الأخـر من خلال تكـوين صورة خـاصة بـهم- وبذات
الأسلـوب والنبـرة العـاطفيـة في الكتـابـة الـرومـانـسيـة. مثل
هــذه الكتـابــات سيكـون لهـذا القـدرة علـى التـذكيـر بـالـنص
دائـماً. ليـس هناك شـاعر سـواء كان رومـانسيـاً أو من اتجاه
أخــر يــسـتـطـيع ان يعــرف مــا هـي المعــانـي الـتـي يــسـتقـيهــا
القراء من كتـاباتهم. لأن كل قارئ له مفـاهيمه، والقصيدة
تشـبه الصورة نلـونها بمفـاهيمنـا الحياتيـة الخاصـة. وعلى
أيـة حـال، بمـا ان القـراء يـستخـدمـون المعـاني الخـاصـة بهم
لفهـم القـصـيــدة، فــسـيكــون للقـصـيــدة تــأثـيــرهــا الـثــابـت

والمستمر في اذهانهم.
ان “عين العقل“ والتركيبة الشعرية التي ترافق دعوتها هي
الأداة الــرئيـسـة لـلخيــال. لقـد كـان كــوليـرج أحـد الـشعـراء
الـرومـانـسيين الــذين صنفـوا الخيـال الـى جـزءين: الخيـال
الأولـي الـــذي يــشـكـل المعـــرفـــة والادراك الحــسـي المـمـكـن؛
والخيــال الثــانــوي، والــذي يــشكـل الخيــال الــشعــري الــذي
يــوصل العقل المـدرك الـى حـالــة الانصهـار بـالـشيء المـدرك
بعيــداً عن العـالم المحـيط به. فـالخيـال الـشعـري هـو قـدرة
العقل على احتـواء “مشاعر عميقة وأفكار متبحرة“ تعطي
تفــسـيــراً لـلأشكــال وتعـيــد صـيــاغــة الـتجــارب الـتـي يعــد
وجــودهــا في شــاعــر يــشـكل أهـمـيــة كـبــرى بــالـنــسـبـــة له،
وفقـدانها في قصيـدة “أنكسار الخـاطر: أغنيـة“ شيء محزن
جـداً. توجـد في العقل والنفـس الانسـانيـة، رغبـات أساسـية
عـديـدة، وبحــسب تعـريف فـرويــد تقع ضـمن الأنــا المثــاليـة
الـتي تعمـل لدى فـرويد عـلى أسـاس مبـدأ اللـذة وهي رغـبة
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حـدود حــواسنــا وتحقـيق الــسيـطــرة الكــاملــة علـيهـا ألا إذا
تعلمنا الثقة بغرائزنا وطاقاتنا ورؤانا التخيلية.

نجد ان الـعاطـفة الـرومانـسيـة الملتهبـة بالحـياة والـطبيـعة
تـتجـســد في قــصيــدة شيـلي “أغـنيــةللــريح الغــربيــة “ فـهي
قــصيــدة تــدعــو دعــوة جــادة لحــدوث ريح شــديــدة، وتـتنــاول
بجديـة روحية الفكر الرومانسي فترسخ القوة في الوجدان
والريـح الثوريـة العظيـمة التـي تجعل الطبـيعة عـاجزة عن
الـوقـوف أمـامهـا - ).. أعـرف صـوتي، يـشحـب وجهك فجـأة
من الخـوف(. لقــد عبـرت قـصيـدة “أغـنيـة للـريح الغــربيـة“
أيضـاً عـن التــوق لفضـاءات خيـاليـة واسعـة، ونـالت عـمليـة
كتابتهـا بأتقان حـظوة لدى شعـراء الرومانـسية. إذ لم يكن
الشـاعـر شـيلي وحـده الـذي انحـاز الـى مبـدأ القــوة لتجعل
منه “مزمار نبؤة“، بل إلى الريح لتجعل منه قيثارة إذ قال:
“إجعليني قيـثارة“- والقيثـارة رمز يتـكرر لدى الفـنان الذي

يعزف على حالة الألهام.
كان السبب الـرئيس وراء كتابـة هذه القصيـدة هو ان شيلي
كـان يحـلم بتـغييــر يعتقـد بــأنه يلف الأرض كلهــا، حيث ان
خيـراً قـد يخـرج مـن جنبـات الشـر والضيـاع لـيحتل العـالم
كله، فهو يـستلهم الريح الغـربية القـوية، القوة الـتي مثلها
بـالـشـر، عـالمه المـتغيــر دائمـاً، وشعـوره الخـاص، الــذي يعمل
مـن خلاله لحــدوث الـتغـيـيــر الــذي يـتـمـنــاه للعــالـم، وكــان
يعتقد ان حـدوث مثل هذا التغيير ممكن. فقصيدة شيلي،
أذن، كانت محاولـة وجدانية لجعل الريح الغـربية تثير فيه
الـثــورة. هــذه العــاطفــة الـتـي أطلق عـنــانهــا في نفــسه وفي
شعــراء رومــانــسـيـين أخــريـن أدت الـــى تكــويـن أدب يـصــور
المــوضــوعــات العــاطـفيــة بــشكـل خيــالـي، وبحـب للــطبـيعــة
والحيـاة ولكل مـا هـو حـسي، وكـان أعـظمهـا علـى الاطلاق؛
الحـب والجـمــال والحقـيقــة والخــالق. ولقــد أوضح بلـيك
اشـتيــاقه لأدراك اللا نهـايـة والخلـود والأفكــار التجـريـديـة
الأخُر، عنـدما قـال: “لرؤيـة الجمال في حـبة رمل“ والـسماء
في زهرة بـرية، تـضع الخلود بـراحة يـدك وتكون الأبـدية في
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